التفسير 
المستوى الخامس

فضيلة الشيخ / عبد الله شاكر

الدرس الثامن عشر

تفسير سورة الروم

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:

يسرنا أن نلتقي في هذا اللقاء المبارك ومع تفسير الإمام الحافظ ابن كثير -رحمه الله تبارك وتعالى- وسيكون -إن شاء الله تعالى- لقاؤنا وحديثنا في هذا اللقاء في ثلاثة محاور: 

المحور الأول بعنوان: تحقيق وعد الله بنصر الروم على الفرس، والمسلمين على المشركين. 

المحور الثاني: دعوة القرآن إلى التفكر والاعتبار. 

المحور الثالث: قدرة الله على الخلق والإعادة، ومواقف من يوم القيامة. 

ولنستمع إلى آيات هذا اللقاء -إن شاء الله تبارك وتعالى- من أخينا الشيخ عبد الرحمن فليتفضل. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، 

? الم ?1? غُلِبَتِ الرُّومُ ?2? فِي أَدْنَى الأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ?3? فِي بِضْعِ سِنِينَ للهِ الأمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ?4? بِنَصْرِ اللهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ?5? وَعْدَ اللهِ لاَ يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ?6? يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ?7? أَوَ لَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِم مَّا خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ?8? أَوَ لَمْ يَسيِرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ?9? ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ ?10? اللهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ?11? وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ?12? وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ ?13? وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ ?14? فَأمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ?15? وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ? [الروم: 1: 16].

إن الحمد لله نحمد، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلم وبارك وأنعِم على عبدك ورسوله ومصطفاك، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهديهم، وسلك سبيلهم، واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد:

أيها الإخوة الكرام؛ سنبدأ في هذا اللقاء -إن شاء الله تبارك وتعالى- مع سورة الروم، وهي سورة عظيمة، تذكرنا بوعد الله -عزّ وجلّ- ونصره -سبحانه وتعالى- لعباده المؤمنين بأن فتح عليهم من ألوان النصر المبين، وحتى ولو كان النصر لغير المسلمين إلا أنهم قد أحبوه واستفادوا منه، فهو أيضًا نعمة وانتصار لهم في طريقهم إلى ربهم ومولاهم.

هذه السورة افتتحها الله -عزّ وجلّ- بما افتتح به بعض سور القرآن الكريم، فقال في أولها بعد أعوذ بالله من الشيطان، الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: ? الم ? وقد سبق أن قلتُ شيئًا عن هذا الحروف المقطعة في لقاءاتنا السابقة، وأكتفي بما سبقت الإشارة إليه، وفيه كفاية -إن شاء الله تبارك وتعالى- بعدها قال الله -عزّ وجلّ-: ? غُلِبَتِ الرُّومُ ?2? فِي أَدْنَى الأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ?3? فِي بِضْعِ سِنِينَ للهِ الأمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ?4? بِنَصْرِ اللهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ?5? وَعْدَ اللهِ لاَ يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ?. 

مُفتَتَح هذه السورة يتحدث عن أمر كان وحَصَل ووَقَع، وذلك أن "سابورا" ملك الفرس قد غَلَب على بلاد الروم، لدرجة أنه -كما ذُكر في بعض كتب التاريخ- أنه اضطر هرقل الذي كان موجودا أثناء بعثة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أن يترك بلده الذي كان يقيم فيها؛ ألا وهي بلاد الشام، أن يتركها ويذهب إلى القسطنطينية؛ لأن سابور قد غَلَب وتمكن من بلاد الروم، ونزلت هذه الآيات تُبَيِّن أن الغلبة بعد ذلك ستكون للروم على الفرس، وكان أهل الإسلام، كان المسلمون يحبون أن ينتصر الرومُ على فارس، ذلك أن فارس كانوا أهل شِرك ووثنية، فكانوا يشابهون المشركين في مكة ويكونون معهم، أما الروم فكانوا أهل كتاب، وكان المتوقع والمفترض فيهم أن يؤمنوا بالنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ولذلك كان يحب المسلمون أن ينتصر الروم؛ لأنهم أهل كتاب، وقد ذُكِر النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- في كتبهم، وهم أقرب إلى الإسلام -بِناء على ذلك- من هؤلاء الوثنيين المشركين؛ ولذلك أيضًا ورد في السنة أنا أبا بكر -رضي الله تعالى عنه- قد واعد المشركين إلى أجل لما نزلت هذه الآيات، وحدد لهم هذا الأجل بأن الله -عزّ وجلّ- سينصر الروم على الفرس، قيل: حدده بست سنوات، وقيل: بسبع سنوات، وقد أتت الست أو السبع ولم يأتِ نصرُ الله -عزّ وجلّ- فزاد أبو بكر -رضي الله تعالى عنه- لهم في الأجل؛ لأن الله -تبارك وتعالى- لما وعد بنصر الروم على الفرس قال: ? فِي بِضْعِ سِنِينَ ? والبضع من الثلاث إلى التسع، واعدهم أبو بكر -رضي الله تعالى عنه- وخلال هذه المدة أتى نصر الله -تبارك وتعالى- أتى نصر الروم على بلاد فارس، فرح المسلمون بذلك، وفرح أهل الإيمان بهذا النصر، كما أشرت إلى ذلك من قبل؛ لأن أهل الكتاب أقرب إلى أهل الإيمان من هؤلاء الوثنيين المشركين، إلى جانب بشرى النبي، أو التبشير بالنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- التي جاءت في التوراة والإنجيل، وكان المفترض -بِناء على ذلك- أن يدخلوا في دين النبي -عليه الصلاة والسلام- ويتابعوه، وقد آمن بعضهم، بخلاف أهل الشرك والوثنية.

وقد جاء في بعض كتب التاريخ في انتصار الروم على فارس أن هرقل ملك الروم اتخذ حيلة في ذلك، وهو أنه سمح لملك الفرس بعد ذلك أن يذهب إليه في القسطنطينية، وطلب منه أشياء بالَغَ فيها غاية المبالغة، فقال له هرقل بعد أن حوصر في القسطنطينية: دعني اذهب إلى أرجاء مملكتي، وأنت في مكانك مقيم؛ حتى أجمع لك ما تحتاج إليه، فبقي "سابور" في مكانه، وخرج هرقل، فذهب إلى بلاد فارس، وانتصر عليهم، "وسابور" هذا ملك الفرس ينتظره في مكانه حتى يأتي إليه بما قد اتفقا عليه، والله -تبارك وتعالى- أعلم في الحقيقة بما دار في ذلك من أمور، ولكن ظاهر القرآن الكريم أفادنا أن فارس هَزَمت أولا الروم، ثم بعد ذلك أَيَّد الله -تبارك وتعالى- ونصر أهل الروم على فارس.

ومما يُذْكر في أصل هؤلاء الروم أنهم من أولاد العِيص بن إسحاق بن إبراهيم -عليهم جميعا صلوات الله وسلامه عليهم- ويقال لهم: أبناء بلاد الأصفر؛ ذلك لما في وجوههم وشعورهم من شيء يميل إلى هذا اللون.

وكان هؤلاء أصل حالهم على الوثنية، على دين اليونان الذين كانوا يعبدون الكواكب السيارة من دون الله -عزّ وجلّ- ولما غَلَب عليهم رجل يقال له: "قسطنطين" في القرن الرابع الميلادي، هذا الرجل هو الذي تَنَصَّر، ولكنه أدخل ما كان عندهم في الديانة المجوسية السابقة التي كان يدين بها -أدخلها على دين النصرانية؛ ولذلك جاء في كتب الأديان أنه بدأت عبادة الصليب، ودخول الصليب على النصرانية من خلال هذا الرجل، وقد أشار إلى ذلك أيضًا الإمام الحافظ ابن كثير -رحمه الله- -تبارك وتعالى- في تفسيره.

بعد ذِكْرِي لهذه المقدمة المتعلقة بما دار وكان بين فارس والروم، أَدخُل بعد هذا في معاني مفردات وكلمات هذه الآيات؛ قال الله -عزّ وجلّ-: ? غُلِبَتِ الرُّومُ ? يعني: غُلِبت من فارس ? فِي أَدْنَى الأَرْضِ ? قيل: في بلاد الشام، وقيل: في أقاصي بلاد الروم التي تلي فارس، وقيل: هي الجزيرة التي بين دِجلة والفرات، ثم بعدما بَيَّن ربنا -سبحانه وتعالى- أن فارس غلبوا الروم ذَكَر بعد هذا فقال: ? وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ? يعني: بعد أن فاز فارس، أو انتصروا على بلاد الروم سيتحول ويتغير الحال، وينتصر الرومان على الفرس، وسيكون ذلك في بضع سنين، وقد قلتُ بأن البضع من الثلاث إلى التسع.

ثم قال سبحانه مسندا الأمر إلى مشيئته وإلى قدرته في هذا الكون والملكوت، وأن ما تم وحصل سواء كان من فارس أو الروم إنما هو بِمَن؟ بإذن رب العالمين -سبحانه وتعالى-وبإرادته وبقدرته، ويفيد هذا أنه لا يمكن أن يتحول العبد من حال إلى حال إلا بإرادة رب العالمين -سبحانه وتعالى جل، في علاه- وفي هذا يقول: ? للهِ الأمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ ? يعني: من قبل ذلك ومن بعد ذلك، فلما حذف هنا وقطع "قبل" و"بعد" عن الإضافة، وحذف المضاف إليه بَنَي "قبل" و"بعد" على الضم، فقيل: ? مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ ?.

ثم ذَكَر ربُّ العالمين سبحانه ما كان في نفوس أهل الإيمان عندما تنتصر بلاد الروم على بلاد فارس، بعدما بَشَّر الله -عزّ وجلّ- ووعد بأن الرومان سيفوزون وسينتصرون على فارس قال: ? وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ?4? بِنَصْرِ اللهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ ? فَرَدَّ الأمر أيضًا إلى مشيئته، وقد قيل بأن هذا النصر وافق انتصارَ المسلمين على أهل الشرك في غزوة بدر، وقيل: وافق صلح الحديبية، يعني انتصار الروم وافق إما في غزوة بدر وإما في صلح الحديبية.

? وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ?4? بِنَصْرِ اللهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ ? إذَن المراد بنصر الله يشمل أمرين: انتصار الروم على فارس فرح به المؤمنون وقلت العلة في ذلك، ثم بعد ذلك كان هناك انتصار لأهل الإيمان على أهل الشرك في غزوة بدر، وفيما تلاها بعد ذلك من غزوات.

ثم أسند رب العالمين -سبحانه وتعالى- أيضًا ما يحدث بعدما أسنده إلى مشيئته، إلى عِزَّته -سبحانه وتعالى- ورحمته بأهل الإيمان، قال: ? وَهُوَ الْعَزِيزُ ? الذي لا يُغَالَب، يفعل ما يشاء، ويحكم بما يريد.

? الرَّحِيمُ ? بعباده، الذي يَنصر الضعفاء والمستضعفين، ويقف إلى جوارهم، وينصرهم على أعدائهم، وكل ما حدث هو مِن وَعد رب العالمين، والله -عزّ وجلّ- لا يخلف وعده، كما قال في كتابه: ? إِنَّ اللهَ لاَ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ? [آل عمران: 9].

ونأخذ أيضًا من ذلك أن القول لا يُبَدل عند رب العالمين سبحانه لأن وعد الله كلام، وكلام الله لا يُبَدَّل ولا يُغَيَّر ولا يَختلِف؛ ولذلك مَن قال بالبَدَاء على الله -عزّ وجلّ- وهم طوائف الرافضة، قالوا بأن الله -سبحانه وتعالى- يَتَبَدَّى له الأمر بعدما يقضي شيئًا، يبدو له أمر آخر جديد، هذا كلام باطل، ورب العالمين –سبحانه وتعالى- يقول: ? مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ ? [ق: 29] والذي يُدرك ذلك، ويعلم ذلك هم أهل الإيمان، أما أكثر الناس فهم لا يعرفون هذه الحقيقة؛ لأنهم لم يقفوا عليها، ولقد صَدَق الله -عزّ وجلّ- في قوله: ? وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ?.

قد يتسائل سائل: بعدما قال رب العالمين: ? وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ? طيب هؤلاء الأكثرية ماذا يعلمون؟ ماذا يفقهون؟ عن أي شيء يبحثون؟ قال عَقِبها مباشرة: ? يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ? سبق أن قلتُ بأن أهل الضلال والانحراف والكفر أساتذة متخصصون في علوم الحياة الدنيا ? يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا ? وعبارة القرآن الكريم دقيقة، نَوَد أن نتأملها بعين البصيرة ? يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا ? يعني أن ما علموه من الدنيا هو ظاهرها وقشرها الخارجي فقط، أما لُبها وحققتها مِن أنها فانية، مِن أنها زائلها، مِن أنها ستنقضي لا محالة؛ لأن العبد بعدها سينتقل إلى دار أخرى، وسيقف بين يدي الله -عزّ وجلّ- كل هذا من أمور الحياة الدنيا التي يجب على الإنسان أن يتعلمها هنا، ولكن هؤلاء الناس ما عرفوا شيئًا من ذلك، هم أذكياء، صحيح، ولكن في أمور الحياة الدنيا، يعرفون كيف يعيشون، كيف يكتسبون، كيف ينتقلون، كيف يتجارون ويصنعون، ويسارعون هنا وهناك في أقطار الأرض؛ كي يجمعوا، أما ما يفيدهم، وأما ما ينفعهم من الدار الآخرة فلا يفقهونه ولا يعرفونه، والله -عزّ وجلّ- قد نص على ذلك في قوله: ? وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ?.

هنا كلمة، الحقيقة ساقها وذَكَرها الإمام الحافظ ابن كثير عن الإمام الحسن البصري -رحمه الله تبارك وتعالى- وهي كلمة جميلة، قال: "الواحد من هؤلاء -الذين هم أهل الدنيا- لو وَضَع الدرهم على ظفره وَقَلَّبَه لَعَرَف وزنه ومثقاله -مِن فَنِّه بالحياة الدنيا، وإدراكه للحياة الدنيا- ولا يحسن أن يصلي" يعني هو في مثل هذه الأشياء فقيه، لو وضع مجرد الدرهم على ظفره فقط لاستطاع أن يخبرنا بوزنه وبمثقاله، أما هو عن الصلاة وغيرها فلا يعرف أن يقف في الصلاة بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. 

هذه الآية في الحقيقة تجعلني أن أُنَبه وأن أقف وقفة عند هذه القضية أو هذه المسألة؛ لأن هناك بعض الأمور الظاهرة على الساحة اليوم تجعل بعض ضعاف النفوس من أهل الإيمان يذوبون في أهل الكفر -والعياذ بالله تبارك وتعالى- القرآن الكريم هنا ذَكَر عن مَن أضلوا وأراد ربنا -سبحانه وتعالى- بهم الانحرافَ وعدمَ سلوك صراط الله المستقيم -أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا فقط، ومع هذا بعض الناس ينبهرون بما لدى الغرب والشرق من حضارة ومدنية زائلة زائفة لا محالة، ينظر بعض الناس إلى هذه الحضارة بانبهار عظيم شديد، وهؤلاء يشعرون في أنفسهم في الهزيمة النفسية، والإنسان لما يشعر في داخله بهزيمة نفسية ينقلب حاله، وينظر إلى الغالب أو المتغلِّب عليه بأنه فوقه، وأنه أعلى منه، والأمر ليس كذلك، فهؤلاء لا يعرفون شيئًا عن الحياة الآخرة، ولو وصلوا إلى ما وصلوا إليه في الحياة الدنيا فنحن نعلم؛ بل هم يجب عليهم أن يعلموا أن هذه الدنيا إلى فناء وزوال، وأنها لا قيمة لها، ما المانع في أنهم يَتَوصلون إلى ما يتوصلون إليه؟ ويصلون إلى ما يصلون إليه؟ ويرتفعون إلى أعلى درجات الارتفاع في مسائل الحياة الدنيا؟ كل هذا في النهاية سينتهي ويزول، كما قال رب العالمين سبحانه: ? حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالأمْسِ ? [يونس: 24] ولعل الآيات التي ستأتي بعد ذلك تشير إلى هذا المعنى؛ لأن الآيات التي ستأتي بعد ذلك ستشير إلى أمم أُبِيدت، كم كان عندها ما عندها؟ ولكن هل استفادوا من ذلك شيئًا؟ لم يستفيدوا من ذلك شيئًا؛ ولذلك على أهل الإيمان ألا يغتروا بما لدى غيرهم من مدنية أو حضارة أو غير ذلك، وأنا بهذا لا أقلل من قيمة العلم وقدره، وخاصة العلوم الحديثة، فهي تقنية، نحن يجب علنيا معشر أهل الإيمان أن نسعى وأن نتفوق فيها، وإذا كنا لم نصل إلى شيء كبير فيها فعلينا أن نجتهد، وأن نتعلم مما يمكن أن نتعلمه من هذه المسائل؛ حتى نصبح نحن سادة الدنيا، وهذا أمر مشروع لا شيء فيه، ولكني أحذر فقط من أن ينبهر الناس بعلم شديد وقع فيه أهل الكفر والانحراف والضلال، حتى وُسِّعَت لهم الدنيا، وقد يكون هذا من باب الاستدراج، يعني أن الله -عزّ وجلّ- يستدرجهم بهذه النعم، وإن أمهلهم رب العالمين سبحانه، فهو لا يهملهم سبحانه، وإذا أخذهم بعد ذلك بسبب كفرهم وتكذيبهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر.

أنتقل بعد ذلك إلى المحور الثاني في هذا اللقاء، وهو بعنوان: دعوة القرآن إلى التفكر والاعتبار.

وتحته قول الحق -تبارك وتعالى- : ? أَوَ لَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِم مَّا خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ? رب العالمين -سبحانه وتعالى- ينبه عباده، ويرشدهم إلى التفكر في خلق السموات والأرض، ويشير إلى النفس أولًا ? أَوَ لَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِم ? وقد سبق أن قلتُ بأن نظر الإنسان في نفسه ليتوصل بعد ذلك إلى إثبات وجود رب الأرباب سبحانه، ثم ينتقل بعد ذلك إلى عبودية الله -عزّ وجلّ- من أحسن النظر والتأمل والاعتبار وطرق الاستدلال؛ لأن الإنسان يكون في هذه الحالة يكون هو دليل نفسه على نفسه، فهو المستدِل وهو أيضًا المدلول، الله -تبارك وتعالى- يدعو عباده إلى أن يتفكروا في أنفسهم، وفيما خلق الله -عزّ وجلّ- في هذه السموات والأرض، هذه أشياء عظيمة، رب العالمين -سبحانه وتعالى- هو الذي خلقها، وخلق ما بين السماء والأرض، وهذا يشمل السحاب المسخر بين السماء والأرض، يشمل الطير، يشمل الهواء، يشمل غير ذلك مما يكون بين السماء والأرض، ورب العالمين -سبحانه وتعالى- ما خلق هذا الخلق العظيم إلا للدلالة على ربوبيته ووحدانيته، ثم بعد ذلك يَعبد هذا الخلقُ الذي خلقه الله -تبارك وتعالى- ربَّه ومولاه ممن كلفهم رب العالمين سبحانه. 

الدليل على ذلك أن الله -سبحانه وتعالى- يُرِي عباده آياته وقدرته، ويستدل بربوبيته وألوهيته على ما خلق، وأنه خلق الخلق ليعبدوه سبحانه -أنه أشار بعد ذلك إلى الحشر فقال: ? وَمَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ? فأشار إلى أنه خلق السموات والأرض بالحق، وخلقهما إلى أجل مسمى، وهذا يدل على الحشر؛ لأن هذه السموات وهذه الأرض ستنتهي وستزول وستتغير، وسيحشر رب العالمين -سبحانه وتعالى- مَن عليها ليحاسبهم وليسألهم عما قدمت أيديهم، والله -عزّ وجلّ- في آيات كثيرة ينص على أنه "ما خلق السموات والأرض إلا بالحق" للدلالة على أن خلقه عظيم، وأنه -سبحانه وتعالى- حكيم في خلقه، وإن كان كثيرٌ من الناس لا يؤمنون بذلك، ولا يوقنون بهذا، والله -عزّ وجلّ- قد تَوَعد وهدد الكافرين الذين يعتقدون أن الله -عزّ وجلّ- خلق السموات والأرض بالباطل، وفي ذلك يقول: ? وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ? [ص: 27] ولذلك ختم رب العالمين هذه الآية بقوله: ? وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ? وما كان ينبغي لهم ذلك بعد أن خلق الله -عزّ وجلّ- هذا الخلق وسواه وقدره وخلق العباد، وأرشدهم إلى ما أرشدهم به، وبَيَّن لهم أنه ما خلق ذلك إلا بالحق، ولحكمة عظيمة نص عليها -سبحانه وتعالى- في كتابه، كان الأولى بهم أن يرجعوا إلى ربهم، وأن يؤمنوا به، وألا يكفروا برب العالمين -سبحانه وتعالى- ثم يستمر السياق في لفت نظر الإنسان، وتنبيهه إلى النظر فيما كان من الأمم السابقة، وفي هذا لفت نظر المشركين إلى وجوب الإيمان بالنبي الأمين -صلى الله عليه وآله وسلم- يقول الله -عزّ وجلّ- في سياق هذه الآيات: ? أَوَ لَمْ يَسيِرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ?.

? أَوَ لَمْ يَسيِرُوا فِي الأَرْضِ ? المراد بالسير هنا في الأرض هو: سير التأمل، سير النظر، سير الفهم، يعني يجلس الإنسان ليفهم ويتأمل وينظر ويتدبر بعقله في ملكوت السموات والأرض، وهذا النظر سيصل به إلى أن يسمع أخبار الماضيين، وأن يعرف أحوال الأمم السابقة التي كانت قبل هؤلاء الكافرين؛ لأن المقصود بالذات في هذه الآية هم كفار مكة، الذين واجهوا النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بالكفر والتكذيب، يقول الله لهم: ? أَوَ لَمْ يَسيِرُوا فِي الأَرْضِ ? يعني يتأملوا بعقولهم، ويفهموا بأنظارهم، أي شيء يفهمونه؟ ? كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ? يعني الأقوام الذين كانوا قبلهم، الأقوام هؤلاء أبادهم رب العالمين -سبحانه وتعالى- كان لديهم مال وعتاد وقوة وصنعة وغير ذلك مما ذكره القرآن الكريم عن الأمم السابقة، ولكن هذه القوة كلها وهذا المال لم ينفعهم شيئًا، أخذهم رب العالمين -سبحانه وتعالى- والله -عزّ وجلّ- قد أشار في آيات أخرى، أشار إلى المشركين ونبههم إلى هذا الأمر في آيات كثيرة من كتابه، تأملوا مثلا: ? وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ ? [سبأ: 45] يعني الذين من قبل قريش كذبوا بالأنبياء والمرسلين، وقريش وكفار قريش ليس عندهم عُشر معشار ما كان عند هؤلاء السابقين من مال وقوة وعتاد، ولعل لهذه علة، فالقرآن الكريم كثيرًا ما يسوق أخبار الماضيين، ويُبَين ما لديهم من قوة؛ حتى يرتدع المشركون؛ لأن الله -عزّ وجلّ- يُبَيِّن أنهم أقوياء، وفي نفس الأمر يبين أنه أخذهم رب العالمين -سبحانه وتعالى- ولنتأمل شيئًا من ذلك في كتاب الله، في سورة الفجر مثلا: ? أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ? بأي شيء وصفهم قال: ? إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ?7? الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلاَدِ ? [الفجر: 7: 8] يعني ليس عند قريش مثلما عند هؤلاء الناس ? وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ?9? وَفِرْعَوْنَ ذِي الأوْتَادِ ?10? الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلاَدِ ?11? فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ? [الفجر: 9: 11] ماذا كانت نهايتهم وأمرهم: ? فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ?13? إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ? [الفجر: 13: 14]. 

إذن الآيات تلفت نظر هؤلاء المشركين إلى أن يتأملوا في أخبار الأمم السابقة ? كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا ? ولكن ما هي نهايتهم؟ ما الذي حل بهم؟ حل بهم عذاب الله، نزل بهم سخط الله، أخذهم رب العالمين -سبحانه وتعالى جل في علاه- وفي الحلقات السابقة في سورة العنكبوت وغير ذلك من سور القرآن الكريم بيَّن رب العالمين -سبحانه وتعالى- كيفية أخذه لمن؟ أخذه للظالمين، ولكن هؤلاء المشركين لم يتأملوا ذلك ويتبينوه.

أخذهم الله -عزّ وجلّ- بعد أن جاءتهم رسلهم بالبينات، وما كان الله ليظلمهم سبحانه؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- بعدما أخبر أنه أقام الحجة عليهم وأخذهم فهو بهذا لم يظلمهم؛ ولذلك ختم الآية بقوله: ? فَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ? ورب العالمين -سبحانه وتعالى- حَكَم عَدْل، مُنَزه عن الظلم، لا يظلم الناس شيئًا، وقد أقام الحجة عليهم ببعثة الأنبياء والمرسلين، وهو هنا يخاطب المشركين، وما زلنا إلى يومنا هذا نوجه الخطاب إلى أعداء الدين ونقول لهم: انظروا إلى أحوال الأمم السابقة، الذين كذبوا بالأنبياء والمرسلين، وأين حالهم الآن؟ كيف كان حالهم؟ ماذا كان من شأنهم؟ ثم ندعوهم إلى أن يُسارعوا في الدخول في دين النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قبل أن تحل عليهم العاقبة التي ذكرها ربنا -سبحانه وتعالى- في الآية التالية، وهي: ? ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ ?.

هذه آية عظيمة، تأتي مباشرة عقب لفت أنظار المشركين إلى التدمير الإلهي الذي وقع على السابقين.

? ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى ? ? السُّوأَى ? تأنيث الأسوأ، وهو الأقبح، مثل الحسنى تأنيث الأحسن، وقد ذهب الإمام الحافظ ابن جرير -رحمه الله تبارك وتعالى- إلى أن ? السُّوأَى ? خبر كان الواردة في قوله: ? ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى ? ويصبح المعنى أن ? السُّوأَى ? يعني التدمير الإلهي والدمار الذي حصل للأمم السابقة في الدنيا والآخرة كان بسبب التكذيب بالأنبياء والمرسلين، وذهب البعض إلى أن ? السُّوأَى ? مفعول لقوله -سبحانه وتعالى- أساءوا، ويصح معنى الآية ? أساءوا السُّوأَى ?يعني أن الله -عزّ وجلّ- أعقبهم بإساءتهم أن زادهم في السوء -والعياذ بالله تبارك وتعالى- ويصبح معنى الآية على هذا ما جاء في آيات أخر في قول الحق -تبارك وتعالى-: ? وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ? [الأنعام: 110] يعني أن الله -تبارك وتعالى- يذيقهم العذاب بسبب أنهم كذبوا قبل ذلك بما جاء من عند الله سبحانه، ومصداق هذا في قول الحق -تبارك وتعالى-: ? فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ ? [الصف: 5] فكأن الله -تبارك وتعالى- عاقبهم على ذلك لأنهم كذبوا بآيات رب العالمين ? وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ ?.

المحور الثالث في هذا اللقاء بعنوان: قدرة الله على الخلق والإعادة، ومواقف من يوم القيامة.

وفي ذلك يقول رب العالمين سبحانه: ? اللهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ?11? وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ?12? وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ ? لما ذكر رب العالمين -سبحانه وتعالى- في الآية السابقة أن عاقبة هؤلاء الناس إلى الجحيم -أشار بعد ذلك إلى قدرته على البعث والنشور، وإخراج هؤلاء الناس من القبور؛ كي يذيقهم الجحيم الذي توعدهم به رب العالمين سبحانه فقال: ? اللهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ? وسيأتي -إن شاء الله تعالى- معنا بعد ذلك وربما في اللقاء القادم إشارة إلى أن الله -سبحانه وتعالى- أقام براهين متعددة على البعث.

وقد سبق أن ذَكَرتُ لكم في هذه الدروس السابقة، وربما وقع ذلك في دورات سابقة في هذه الأكاديمية المباركة -ذَكَرتُ لكم شيئا من براهين البعث والنشور، وستأتي إشارة إليها أو إلى بعضها بعد قليل -إن شاء الله تبارك وتعالى-.

ولكن هذه الآية أفادتنا أن الله -سبحانه وتعالى- نَسَب إلى نفسه أنه هو الذي يبدأ الخلق بقدرته وعظمته، وهو الذي أخرج هؤلاء الناس من العدم إلى الوجود، ثم بقدرته أيضًا وكمال عظمته سبحانه هو الذي يعيدهم ويرجعهم إليه -سبحانه وتعالى جل في علاه- ثم بعد ذلك يَذْكر هنا في الآية التالية يَذْكر موقفا من مواقف يوم القيامة، وهذا الموقف والحديث مع المشركين لا شك أنه يحزن المشركين، ويأخذ بتلابيبهم، والأَولى بهم إذَن أن يرجعوا إلى الله -عزّ وجلّ- وأن يتابعوا النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أول موقف ذكرته الآيات هنا: ? وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ? يوم يقوم الناس لرب العالمين يبلس المجرمون، قال الإمام الحبر عبد الله بن عباس -رضي الله تعالى عنه- معنى "يبلس" يعني ييأس المجرمون، يعني ينقطعون وييأسون من رحمة رب العالمين -سبحانه وتعالى- وستأتي إشارة إلى الشفاعة بعد قليل، ولا شك أنها لن تنال المشركين بحال، فَرَب العالمين -سبحانه وتعالى- لن يُدخِل مشركا أبدًا الجنة، والله سبحانه قد حَرم الجنة على كل مشرك كما قال في كتابه: ? إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ? [المائدة: 72] ولذلك حينما يقوم الناس من قبورهم لرب سبحانه ييأس المجرمون.

وقيل: معنى " يُبْلِس" -كما ذكر قتادة- يفتضح المجرمون، وكل هذا حاصل وواقع بهم، يعني أنهم سييأسون من رحمة الله -تبارك وتعالى- وسيفضحون إذا وقفوا بين يدي رب العالمين -جل في علاه- وفي قول آخر أنهم يكتئبون، وهذا أيضًا سيحدث لهم.

ثم يقول الله -عزّ وجلّ-: ? وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ ? هذه الآية تُقَرر أمرا عظيما للغاية، هؤلاء المشركون لجأوا لغير الله -عزّ وجلّ- وطلبوا الشفاعة من سواه، من غير الحق -تبارك وتعالى- وظنوا أن آلهتهم ستقربهم إلى الله -سبحانه وتعالى- وأنها ستنفعهم، وأنها ستدافع عنهم، ولكن عند الاحتياج في يوم القيامة لن يجدوا هذه الآلهة بحال، وقد سبق أيضًا أن بَيَّنتُ أنه ستقع عداوة وبغضاء بين هؤلاء العابدين وبين المعبودين في يوم الدين، والله -عزّ وجلّ- قال هنا في كتابه: ? وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ ?.

الذي يهمنا في هذا المضمار، في هذا الأمر، أن أُبَين أن الشافعة التي طلبها المشركون من أوليائهم الذين عبدوهم من دون الله -تبارك وتعالى- أو من آلهتهم وقد لجأوا إليهم من دون الله -عزّ وجلّ- لن تكون في يوم القيامة، والله -تبارك وتعالى- قد نفى الشفاعة في كتابه، وأثبتها أيضًا في كتابه، وهذا ما أود أن أوضحه؛ لأن بعض الفرق الإسلامية وللأسف الشديد كالمعتزلة ومن نحا نحوهم أنكروا الشفاعة، واستندوا إلى بعض الآيات التي نفى فيها رب العالمين -سبحانه وتعالى- الشافعة في يوم الدين كهذه الآية ? وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ ? أو استدلوا مثلا بقول الحق -تبارك وتعالى-: ? وَاتَّقُوا يَوْمًا لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ ? [البقرة: 48] نظروا إلى هذه الآيات فقالوا: الشافعة في القرآن الكريم منفية، ولكني أقول وأقرر: عقيدة أهل السنة في ذلك أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين، وذلك من القرآن؛ شفاعة مثبتة، وشفاعة منفية، الشفاعة المنفية أولًا: هي الشافعة التي معنا هنا، التي نفاها رب العالمين سبحانه، وهي التي وقعت من المشركين عندما طلبوا من آلهتهم الشفاعة من دون رب العالمين، والله -عزّ وجلّ- قال: ? وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ ? ? وَاتَّقُوا يَوْمًا لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ ? [البقرة: 48] أما الشفاعة المثبتة فهي لرب العالمين -سبحانه وتعالى جل في علاه- والله -عزّ وجلّ- هو الذي يملك الشفاعة جميعا ? قُل للهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ? [الزمر: 44] هذه الشفاعة ثابتة بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية المطهرة وإجماع أهل العلم من الصحابة ومَن جاء بعدهم.

فإن هناك شفاعة ثابتة مثبتة، وهذه الشفاعة تنقسم إلى أقسام متعددة، ولها شروط، وتفصيل ذلك قد يأتي في موطن آخر، ولكني أقرر هنا أن الشفاعة التي نفاها رب العالمين سبحانه ليست هي الشفاعة التي أثبتها القرآن الكريم، فهناك شفاعة أثبتها رب العالمين -سبحانه وتعالى- في كتابه، وهذه الشفاعة تكون بإذن الله -عزّ وجلّ- يعني يأذن رب العالمين للشافع أن يشفع، وتكون أيضًا برضا رب العالمين -سبحانه وتعالى- عن المشفوع له، ويُشتَرط فيها أن يكون المشفوع له قد مات على الإسلام والتوحيد لرب العالمين -سبحانه وتعالى- بشروط ثلاثة، لا تقع ولا تتحقق الشفاعة إلا بها، وقد قلتُ بأن هناك شفاعة الذي يملكها رب العالمين: ? مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ? [البقرة: 255] وقال سبحانه: ? وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى ? [الأنبياء: 28]. 

وبهذا ترجع الشفاعة كلها حقا إلى الله -عزّ وجلّ- لأنه هو الذي يأذن فيها، وهو الذي يرضى عن المشفوع له، يأذن للنبي -عليه الصلاة والسلام- يأذن للملائكة، يأذن لعباد الله وأولياء الله الصالحين أن يشفعوا، ويُشتَرط في العبد الذي يُشفع له أن يكون قد مات على الإسلام والتوحيد؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- لما سأل النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- مَن أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ سؤال وجيه من أبي هريرة -رضي الله عنه- للنبي -عليه الصلاة والسلام- من أسعد الناس بشفاعتك؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- قال له: ( قد ظننتُ يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد غيرك؟ ) لماذا؟ لما علمتُ من حرصك على الحديث، ثم قال: ( أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة مَن قال: لا إله إلا الله مخلصا من قلبه ). 

إذَن الشفاعة ثابتة وواقعة، وجاءت بها آيات كثيرة في القرآن الكريم، وصح بها الخبر عن النبي الأمين -صلى الله عليه وآله وسلم- وبالتالي يجب علينا أن نؤمن بها، وأن نصدق بوقوعها، وهي أنواع وأقسام متعددة، وبعض الشفاعات خاصة بنينا -صلى الله عليه وآله وسلم- وأما من أنكر الشفاعة من الخوارج والمعتزلة بحجة أن الله -عزّ وجلّ- نفى عن الشفاعة في القرآن الكريم، فنقول بأن الشافعة المنفية ليست هي الشفاعة المثبَتة، فالله -عزّ وجلّ- ما نفاه من شفاعة نفى شفاعة الآلهة التي عُبدت من دونه في الذين طلبوها منهم من دون رب العالمين -سبحانه وتعالى- أما الشافعة التي أثبتها القرآن الكريم فالله -عزّ وجلّ- يشفع، والنبي -صلوات الله وسلامه عليه- يشفع، والملائكة كذلك، وأولياء الله الصالحين، وعباد الله المخلصين، وأهل الإيمان يشفع بعضهم في بعض، وكل ذلك تواترت به الأخبار عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-. 

ثم يَذكر الله تعالى بعد ذلك موقفنا آخر من مواقف يوم القيامة، هو أيضًا يحزن المجرمين المشركين، والحديث معهم، ويفرح به أهل الإيمان والتقوى لله رب العالمين، وفي ذلك يقول الله -عزّ وجلّ-: ? وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ ? بَيَّن الله -عزّ وجلّ- في الآية السابقة يأس وافتضاح المشركين في يوم القيامة لما قال: ? وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ? وقلنا بأن معنى "يبلس" كما قال ابن عباس: ييأس، وقال مجاهد وقتادة: يفتضح أو يكتئب هؤلاء المجرمون.

بَيَّن رب العالمين -سبحانه وتعالى- بعد ذلك أنه بعد هذا اليأس، وبعد هذه الفضيحة سيتم التميز بين أهل الإيمان وبين الكافرين، وسيكون هناك فريقان كما ذكر رب العالمين سبحانه: ? فَرِيقٌ فِي الجنةِ وفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ? وهذه الآية نصت على ذلك: ? وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ ? قتال قتادة -رحمه الله تبارك وتعالى-: "هي والله الفُرقة التي لا اجتماع بعدها أبدًا" وذلك عندما يرفع الله –عز وجل- المؤمنين إلى أعلى عليين، ويكون هؤلاء الكافرون والمشركون أبن؟ في أسفل سافلين -والعياذ بالله تبارك وتعالى- والله -عزّ وجلّ- لا شك في يوم القيامة عندما يكون أهل الإيمان في مكانهم، في الجنة والنعيم، وعندما يكون الكافرون في مقرهم في العذاب الجحيم، سيكون الأمر لا شك شديدا على هؤلاء الكافرين والله -عزّ وجلّ- يُبَكِّتهم بعدما يميزهم إلى فريقين ويجعلهم هكذا فيقول: ? وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ? [يس: 59]. 

ثم يقول رب العالمين سبحانه: ? فَأمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ?15? وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ? لما ذَكَر الله -عزّ وجلّ- في الآية السابقة انقسام الفريقين في هاتين الآيتين، وبَيَّن أنهم -ولا شك- سيتفرقون، والله -عزّ وجلّ- أخبرنا في كتابه موضع كلِّ فريق من هؤلاء، قال -عزّ وجلّ-: ? فَأمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ? يعني: مَن آمن وصَدَّق، وتابع النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وعمل الطاعات والصالحات ? فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ? الروضة يعني الجنة، والرياض هي الجنان، وكأن هذه الآية أتت لتبين لأهل الإيمان أن المقر الذي سيسعدون فيه يكون بالإيمان والعمل الصالح، ثم يذكر رب العالمين المآل الذي سيرجعون إليه ? فَأمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ?15? وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الآخِرَةِ ..? أما مَن سار على درب الكفر والشرك، وخالف المرسلين، ولم يدخل في دين النبي الأمين -صلى الله عليه وآله وسلم- فله عند الله -تبارك وتعالى- عذاب عظيم، وكأن أيضًا هذه الآية والتي تليها التي هي من قوله تعالى ? فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا ? ? وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا ? هاتان الآيتان تُبَين منزلة كل فريق، ومكانة كل فريق، بعدما أخبرت الآية الأولى أنهم يوم القيامة سيتفرقون، بَيَّنت منزلة فريق أهل الإيمان ممن آمن وعمل الصالحات، ومنزلة فريق الكفر ممن كفر وصد عن سبيل الله، وصد غيره عن طريق محمد بن عبد الله -صلوات الله وسلامه عليه. 

هؤلاء في الجنة، وهؤلاء في السعير، أعاذنا الله -تبارك وتعالى- وإياكم من هؤلاء.

هذه الآية فيها فوائد عظيمة جدًّا:

الفائدة الأولى: إن رب العالمين -سبحانه وتعالى- أشار في الآية الأولى إلى وجوب الإيمان والعمل الصالح، وَرَتَّب الجنان على الإيمان والعمل الصالح، وهذا دائما ما أُذَكر نفسي وأخواني به.

توجد أيضًا فائدة أخرى في الآية الأولى ? فَأمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ? ويقابلها أمر مشين بالنسبة للكفار، رب العالمين -سبحانه وتعالى- في الآية الأولى ختمها بقوله: ? فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ? بصيغة الفعل، وختم الآية الثانية بقوله سبحانه: ? فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ? بصيغة الاسم، ما الفرق بينهما؟ قال: لأن صيغة الفعل تفيد التجدد والاستمرار، بخلاف صيغة الاسم، فأهل النعيم نعيمهم دائما متجدد، هم دائما في استمرار لا ينقطع، ومِن أعلى درجات النعيم في الجنة هي رؤية رب العالمين -سبحانه وتعالى- وزيارة رب العالمين -سبحانه وتعالى- لهم، وهذه تكون في وقت بعد وقت، فهذا من التجدد النعيمي الذي يلقاه أهل الإيمان، أما أهل الكفر والعياذ بالله -تبارك وتعالى- فالله -عزّ وجلّ- بعدما يئسوا وقنطوا ينادي عليهم، ويطلب منهم أن يبقوا في هذا السعير، يعني في عذاب جهنم، ولا يسألون رب العالمين -سبحانه وتعالى جل في علاه- فالعذاب عليهم دائم لا ينقطع، والنعيم في المقابل عند أهل الجنة لا ينقطع، ولكنه يتجدد ويتغير عليهم، بالتالي لا يُصابون بشيء من السآمة أو الملل، ويكونون في نعيم دائم مستمر، وهذا من فوائد هاتين الآتين الآن.

وأكررهما مرة أخرى: ? فَأمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ? وما أجمل هذه الكلمة ? فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ? يُحبرون يعني ماذا؟ قيل: يُنَعمون، وهذا حق، فأهل الجنة يُنعمون في رياض الجنة؛ لأن معنى كلمة "روضة" جنة، وعكسهم أو الفئة الأخرى التي تقابلهم وهم الكافرون: ? وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ? والآية أشارت إلى أمرين وقعا من هؤلاء الكفرة، ألا وهو التكذيب بآيات الله، والتكذيب بلقاء رب العالمين -سبحانه وتعالى جل في علاه-. 

أسأل الله -عزّ وجلّ- أن يرزقنا رياض الجنة، وأن يعيذنا من عذاب النار، وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على نبيا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

بالنسبة لسؤالَي الحلقة السابقة، كان السؤال الأول: ماذا تفهم من الإضافة في قول الله تعالى: ? يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا ? ولماذا أَمَرَهم بعد ذلك بالعبادة في قوله تعالى: ? فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ ?؟ 

وكانت الإجابة: نفهم من الإضافة في قوله تعالى: ? يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا ? أنها إضافة تشريف.

وأَمَرَهم الله تعالى بالعبادة في قوله تعالى: ? فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ ? وذلك لأمور، منها أن يخلصوا العبادة له سبحانه، يقول الله تعالى: ? وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ? [البينة: 5] والأمر الثاني: كي يستقروا على عبادتهم، ويستمروا على ما هم عليه من العبادة لله -سبحانه وتعالى- وكذلك كي يخصوه بالعبادة دون غيره، ويُؤخَذ ذلك من تقديم المعمول وهو قوله ? فَإِيَّايَ ? وتقديم المعمول يفيد الحصر والاختصاص.

الجواب صحيح سديد. 

السؤال الثاني: هل توحيد الربوبية يكفي للدخول في الإسلام؟ ولماذا تَحَدَّث عنه القرآن مع أنه فطري في النفوس؟ 

وكانت الإجابة: توحيد الربوبية لا يكفي للدخول في الإسلام؛ وذلك لأن المشركين في شِركهم كانوا يقرون به، ومن ذلك قوله تعالى: ? وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللهُ ? [العنكبوت: 61] ومع ذلك ما نجاهم إقرارهم بذلك من العذاب، فلا بد من إفراد الله -سبحانه وتعالى- بالربوبية الألوهية والأسماء والصفات.

وذَكَر القرآن الكريم توحيد الربوبية؛ وذلك للفت نظر المشركين أن مَن خلق ورزق ودبر الأمر يلزمهم أن يوحدوا الله تعالى في العبادة، ولا يصرفوا العبادة لغيره من الأصنام، وأن الإيمان بالربوبية لا يكون مجزئا إلا إذا اقترن مع الإقرار بتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات.

الحمد له، الجواب سليم.

طيب يا شيخنا، أسئلة هذه المحاضرة
معنا سؤالان:

السؤال الأول: اشرح قوله تعالى: ? غُلِبَتِ الرُّومُ ?2? فِي أَدْنَى الأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ?3? فِي بِضْعِ سِنِينَ ?. 

السؤال الثاني: الشفاعة تنقسم إلى قسمين، اذكرهما مبينا حكم كل قسم، مؤيدا ما تقول بالدليل.

